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ترجمة وتحرير نون بوست

في آب/ أغسطس ، بعد أن هاجم مسلحو تنظيم الدولة منطقة سنجار شمالي العراق، أدرك
هوجير هيروري ما يجب أن يقوم به. رغم أنه يعيش في السويد منذ سنة ، فإن مسقط رأسه

في العراق يبعد حوالي ساعتين بالسيارة عن منطقة سنجار.

يقــول هــيروري متحــدثا عــبر الفيــديو مــن ســتوكهولم: “عنــدما نفــذ تنظيــم الدولــة هجــومه، أدركــت أنــه
يمكنني سرد القصة بطريقتي الخاصة. كنت أعرف الثقافة واللغة، وكنت لاجئا طوال حياتي، لذلك
كــان لــديّ الفهــم الكــافي والأفكــار اللازمــة لإخــراج هــذه الأفلام الوثائقيــة جيــدا”. تــدرب هــيروري علــى
يـون السويـدي، لكنـه لم يخـاطب جمهـورا عالميـا قبـل أن تغـيرّ أحـداث الإنتـاج الإعلامـي وعمـل في التلفز

سنجار كل شيء.

“سبايا” هو الفيلم الوثائقي الطويل الثالث الذي يقدمه هيروري عن مآسي الحرب شمالي العراق
ومصـير الطائفـة الإيزيديـة المضطهـدة منـذ فـترة طويلـة. سـنة ، روى فيلـم “الفتـاة الـتي أنقـذت
حياتي” قصة عودة هيروري إلى المنطقة لتوثيق أزمة اللاجئين؛ وكان فيلم “مفكك الألغام” الصادر

سنة  عبارة عن تصوير مأساوي لقصة خبير كردي متخصص في تفكيك القنابل. 
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في فيلم “سبايا”، يتعقب هيروري قصة مجموعة من المتطوعين الشجعان الذين تسللوا إلى مخيم
يا لإنقاذ حوالي سبعة آلاف فتاة وامرأة من الطائفة الإيزيدية احتجزهن تنظيم الهول الخطير في سور
كـثر مـن  ألـف شخـص، وفقًـا لتقـديرات الدولـة سـنة . يضـم هـذا المخيـم مترامـي الأطـراف أ

الأمم المتحدة الأخيرة،  بالمئة منهم من النساء والأطفال.

هوجير هيروري “أردت فقط توثيق ما يحدث بالضبط في حياتهم اليومية”.

يا لمعرفة ما حدث يقول هيروري: “زوجتي لورين إبراهيم هي من خطرت لها فكرة الذهاب إلى سور
للنسـاء والفتيـات”. تعمـل إبراهيـم مراسـلة في الإذاعـة السويديـة، ومثـل زوجهـا، لـديها معرفـة سابقـة
ــا، واســتغرق الأمــر ثلاث ســنوات ي بالمنطقــة. كــانت تبلــغ مــن العمــر  ســنة عنــدما فــرتّ مــن سور

للوصول إلى السويد.

يا، غيرّ الزوجان خططهما: “لقد أدركنا أنه من الخطير جدا إحضار مع تدهور الوضع الأمني في سور
أي شخص آخر، لذلك قررت أن أفعل كل شيء بمفردي”.

لدى هيروري جذور عميقة في هذا الجزء من العالم، ومع ذلك لم يكن على علم بفظاعة ما مرت به
النســـاء المخطوفـــات، المعروفـــات بــــ”السبايا”. يقـــول هـــيروري: “كـــان الحـــديث عـــن هـــذا نوعـــا مـــن
المحرمــات”. لقــد أدرك منــذ ذلــك الحين طبيعــة هــذا المصــطلح: “إنــه موجــود منــذ العصــور القديمــة
ويشمـل فكـرة أن لـديك الحـق في اختطـاف الفتيـات في أوقـات الحـرب واسـتخدامهن كمـا يحلـو لـك:



إنهن ينظفن منزلك ويمكنك ممارسة الجنس معهن”. 

يتـم غسـل دمـاغ الضحايـا وتعليمهـن التفكـير بهـذه الطريقـة، ويوضـح هـيروري: “تـم اختطـاف جميـع
يبــا في ســن مبكــرة جــدا، وقــد قلــن لي: [كنــا نخــون ديننــا ولم نتبــع تعــاليم الشابــات اللاتي قــابلتهن تقر
الإسلام، وهذا عقاب الله. هذا ما كان مقدرا لنا]. يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يخرجن من تلك

الحالة الذهنية، وذلك الجحيم الذي كن يعشن فيه”.

عُرفت محنة الطائفة الإيزيدية – التي اعترفت عدة هيئات دولية بأنها إبادة جماعية – على نطاق
واسع سنة ، ولكن بعد سبع سنوات، لا تزال الآلاف من الفتيات والنساء في عداد المفقودين،

وقد نسي العالم قصتهم.

يا ويمثلها في فيلم نفّذ مهمة الإنقاذ “إيزيدي هوم سنتر”، وهي منظمة تطوعية صغيرة مقرها سور
هيروري الشاب محمود، وهو شخص طويل ورصين يعمل باستمرار ويستقبل المكالمات على هاتفه

ياد.  المحمول أو يجتمع مع زميله ز

ــاد ليســا الوحيــدين المنخــرطين في هــذه المهمــة. في ي يحــرص هــيروري علــى أن يوضــح أن محمــود وز
كبر المخاطر. الواقع، تواجه النساء المتسللات إلى مخيم الهول – ومنهن محتجزات سابقات فيه – أ
يقــول هــيروري إنــه لأســباب تتعلــق بالسلامــة، لم يتــم إدراج أســمائهن وصــورهن في الفيلــم، ويوضــح:
يـاد. لكـن مـن المهـم بالنسـبة لي ألا أقـوم بجعـل أي شخـص بطلا. “قررنـا فقـط رسـم صـورة لمحمـود وز

أردت فقط توثيق ما يجري بالضبط في حياتهم اليومية”.

مع ذلك، كان لدى المنظمة التطوعية تحفظات جدية بشأن السماح لهيروري بالتصوير، ويقول المخ
في هذا السياق: “أخبروني فيما بعد أنهم كانوا في البداية يحاولون العثور على أي كذبة بيضاء تقنعني
بالعدول عن إنتاج هذا الفيلم الوثائقي. لكننا أقمنا علاقة وطيدة للغاية بعد فترة، حيث كان من

الضروري أن نثق ببعضنا البعض في المواقف الخطيرة التي مررنا بها”.
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محمود عضو منظمة “إيزيدي هوم سنتر” في مشهد من فيلم سبايا.

 

كــانت المخــاطر واضحــة بجلاء في الفيلــم، وشمــل ذلــك مطــاردات بالســيارات، وحــوادث إطلاق النــار
واستجوابات قاسية. يتضمن الفيلم نوعا من الإثارة التي نراها عادة في أفلام الأكشن بهوليوود، مع

فارق واحد مهم وهو أن الجميع في “سبايا” يحافظون على هدوئهم بشكل غريب. 

يقول هيروري: “عندما عرضت على منتج الفيلم [أنتونيو روسو ميريندا] مقطعًا يصوّر حدث تبادل
يــة، تــوجب علــيّ أن أشرح لــه ســبب عــدم شعــور أي شخــص بــالذعر مثلمــا يحــدث في الطلقــات النار

الأفلام الخيالية”.

مــع تكــرار الحــدث ذاتــه، يمكــن للمــرء الاعتيــاد علــى أي شيء، حــتى أهــوال الحــرب: “أحــدهم يُصــاب
بالرصــاص، وآخــر يُطعــن، وينتــشر صــدى هــذه الأصــوات في كــل مكــان لدرجــة تطغــى علــى أي شعــور
بالدهشة. حينها ينبغي عليك محاولة التغلب على مخاوفك الداخلية في سبيل الحفاظ على هدوء

المجموعة وتجاوز المواقف الصعبة”.

كثر انتشارا من الكاميرات المهربة للأسف. مثّل ذلك تحديا في مخيم الهول، تعتبر الأسلحة المهربة أ
كبيرا بالنسبة لهيروري، ويوضح أنه “في كل مرة حاولت فيها التصوير في الساحة المركزية، سرعان ما
وجــدت الجميــع مجتمعين حــولي”. لذلــك، جــربّ المخــ اســتخدام هــاتفه الجــوال والتظــاهر بــإجراء

كد أن “هذه الصور لم تكن جيدة بما يكفي”.  مكالمات وهو يقوم بالتصوير، لكنه أ

راودته فكرة أخرى تتمثل في ربط كاميرا خفية بجسده والدخول إلى المخيم لوحده، لكن المتطوعين



رفضوها على الفور باعتبارها خطيرة للغاية. في نهاية الأمر، أخفى هيروري هويته وخبّأ الكاميرا من
خلال ارتـداء النقـاب ودخـول المخيـم في صـفوف المتسـللات. أسـفر ذلـك عـن لقطـات الكـاميرا المميزة في
بداية الفيلم ونهايته. لكن هذه الحيلة استغلها آخرون لأغراض مختلفة. وفقا لهيروري، “تبينّ أن
الرجل الذي طعن أحد أفراد الأمن في المخيم كان يرتدي النقاب. وكثيرا ما يستخدم الرجال النقاب

للتنكر ودخول الساحة، وذلك لجمع المعلومات وتفحص الأوضاع بشكل عام”.

مع ذلك، لا يتسم فيلم “سبايا” بتلك الدرجة العالية من الدراما طوال الوقت. بعد عملية الإنقاذ،
عادة ما يتم نقل النساء إلى منزل محمود لتبدأ رحلة التعافي الطويلة، ويعمل أعضاء “إيزيدي هوم
ســنتر” علــى إيجــاد أمــاكن إقامــة دائمــة لهــن. هنــا نلتقــي بنجــل محمــود، الطفــل اللطيــف شــادي،

ووالدته، وهي امرأة ودودة ترحب بالجميع.

يشير هيروري إلى أن هذه اللحظات تخفف قليلا وطأة المأساة على الجمهور، لكن هذا ليس السبب
الـرئيسي لإدراجهـا، موضحـا أن “هـذا الجـزء مهـم للغايـة في رحلـة تعـافي الفتيـات وعـودتهن إلى الحيـاة
الأسرية الطبيعية. أردت أن أصوّر إنسانية عائلة محمود وطيبتهم. إنهم ليسوا أغنياء – بل هم فقراء

جدًا – لكنهم يشاركون كل ما لديهم مع أي أحد، بما في ذلك النساء اللائي يأتين للعيش معهم”.

المقطع الترويجي لفيلم “سبايا”

مكث هيروري طويلا في منزل محمود خلال فترة التصوير، ويقول في هذا الشأن:

“كــان بإمكــاني أن أســتيقظ في الصــباح وأقــوم بالقليــل مــن أعمــال التنظيــف في المنزل، وأطهــو بعــض
الوجبات. قضيت بعض الوقت في اللعب مع الأطفال، والتحدث إلى النساء”. شيئا فشيئا، شعرت
بعـض النسـاء بالراحـة الكافيـة لمناقشـة تجـاربهنّ المؤلمـة أمـام الكـاميرا، واتخـذت هـذه المحادثـات طـابع

الحوارات الثنائية. 

يضيــف هــيروري: “قبــل أن أبــدأ بإنتــاج هــذه الأفلام الوثائقيــة، لم يســبق لي أن تحــدثت مــع أحــد عــن
تجربتي كلاجئ، وكنت منغلقًا جدًا حيال الموضوع. لقد عانى والدي من هذا الأمر، وجدّي أيضا”.

مــع اقــتراب موعــد صــدور فيلــم “ســبايا”، وهــو الفيلــم الثــالث ضمــن سلســلة مــن ثلاثــة أجــزاء عــن
القضية الإيزيدية، هل يشعر هيروري الآن أن قصة النساء المخطوفات، وقصته الشخصية، قد رويت

بالكامل؟ 

يجيب هيروري قائلا: “عقب إصدار كل فيلم من أفلامي، كنت أقول لنفسي، حسنًا، هذا هو الأخير،
وأنني لا أريد سوى أن أركز على عائلتي وحياتي في السويد. لكن سرعان ما يحدث شيء ما، وأشعر بأنه

يجب عليّ أن أعود مرة أخرى”. 

ينـة، ويقـول: “هـا أنـا أزعـم مـرة أخـرى أن هـذا هـو الفيلـم الأخـير وأنـني هنـا تعلـو محيّـاه ابتسامـة حز
سأركز على حياتي الطبيعية بعده”.



سيصدر فيلم “سبايا” في  آب/ أغسطس.
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